
يـط في تـيران وصـنافير: هـل تمنـح بعـد التفر
القــاهرة تــل أبيــب قبلــة الحيــاة لبنــاء قنــاة

مائية “إسرائيلية”؟
, يونيو  | كتبه عماد عنان

هـل سـمع أحـد منكـم عـن مـشروع “قنـاة السـويس الإسرائيليـة”؟ وهـل لهـا علاقـة بقنـاة السـويس
المصرية؟ وما الأهداف التي تسعى تل أبيب لتحقيقها من وراء تبني هذا المشروع؟ وكيف ومتى سيتم
البدء في تدشينها؟ وهل ستؤثر على الأمن القومي المصري؟ خمسة أسئلة طفت على السطح بعد
لحظات من موافقة البرلمان المصري على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي بموجبها

يتم التنازل عن سيادة جزيرتي تيران وصنافير للرياض.

يبــدو أن حلــم “دولــة الاحتلال” في توســيع نفوذهــا الإقليمــي والــدولي عــبر مشروعهــا القــومي الــذي
ســعت لتحقيقــه منــذ عــام  والــذي بمــوجبه ســتكون نقطــة التقــاء وربــط بين آســيا وأوروبــا
وإفريقيا، قد اقترب من الخروج للنور بعد جهود مضنية دامت عقودًا طويلة من أجل هذه اللحظة

التاريخية الفارقة في مسيرة “الكيان الصهيوني”.

صــفارات الإنــذار الــتي أطلقهــا البعــض عقــب الموافقــة علــى الاتفاقيــة بشــأن تهديــدها للأمــن القــومي
المصري والعربي كونها تتجاوز مسألة النزاع ما بين القاهرة والرياض، وتمهيد الطريق أمام “إسرائيل”
لتنفيذ حلمها التوسعي، دفعنا لط هذا السؤال في محاولة للفهم: ما علاقة اتفاقية تيران وصنافير

بالمشروع “الإسرائيلي” المزعوم؟

“قناة السويس الإسرائيلية”.. ما قصتها؟
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منذ نشأة “الكيان الصهيوني” فوق أرض فلسطين المحتلة، وهو يدرك أن عليه التوغل في المنطقة بما
يضمـن لـه البقـاء وسـط كيانـات تنظـر إليـه – سابقًـا – بصـفته عـدو محتـل يجـب مقـاومته، ومـن ثـم
عملت تل أبيب طيلة العقود الماضية على ترجمة هذا التوغل على أرض الواقع من خلال عدد من
المشروعات بمثابة القوة الناعمة التي تساعدها في تحقيق أهدافها، يأتي على رأسها مشروعها المسمى

بـ”قناة السويس الإسرائيلية”.

في نظــرة سريعــة علــى خريطــة “دولــة الاحتلال” نجــد أن لهــا مينــاءين، الأول: مينــاء إيلات ويقــع في
ــا عــن الكثافــة الســكانية وإن كــان في منطقــة الجنــوب علــى البحــر الأحمــر، وهــو المينــاء البعيــد نسبيً
سـياحية، الثـاني: مينـاء أشـدود، ويقـع في الشمـال علـى البحـر المتوسـط، ومن ثـم كـان الحلـم هنـا بنـاء
 لقناة السويس يربط بين إيلات على البحر الأحمر بأشدود على البحر الأبيض

ٍ
خط سكة حديد مواز

المتوسط.

ى “Med – Red” نسبةً إلى البحرين المتوسط والأحمر، من المقرر له أن يمتد عبر المشروع المزمع المسم
يـــة الإسرائيليـــة ببعضهـــا البعـــض مثـــل بـــئر الســـبع مسافـــة تبلـــغ  كيلـــومترًا، يربـــط المـــدن المركز

وديمونة بصحراء النقب، ويشمل إقامة نحو  جسرًا وخمسة أنفاق.

ير لها عام التكلفة التي تم رصدها للمشروع بحسب ما نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في تقر
، قاربت مليــاري دولار علــى أن يــدخل حيز التنفيــذ خلال خمــس ســنوات، وقــد تبــاينت الآراء
ــاك مــن يشــير إلى عــام  بينمــا يذهــب آخــرون إلى ــاح المــشروع بصــورة رســمية، فهن بشأن افتت

.

 لقناة السويس يربط بين إيلات على
ٍ
كان الحلم هنا بناء خط سكة حديد مواز

البحر الأحمر بأشدود على البحر الأبيض المتوسط
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 إسرائيلية لربط ميناء إيلات الجنوبي بميناء أشدود الشمالي
ٍ
مساع

كيف تعمل هذه القناة؟

ير الواردة فإن هذا المشروع يعمل في اتجاهين متوازيين: حسب التقار

الاتجاه الأول.. نقل المحتويات والبضائع عبر السفن البحرية، حيث يتم تفريغ حمولة السفن القادمة
مـن آسـيا وإفريقيـا عـبر البحـر الأحمـر في مينـاء إيلات، ثـم يتـم شحنهـا في حاويـات نقـل كـبيرة إلى خـط
السكة الحديد المزمع إقامته، ثم ينقل القطار تلك الحمولة من إيلات في الجنوب إلى ميناء أشدود في

الشمال على البحر المتوسط، ومنها إلى دور أوروبا.

الاتجاه الثاني.. نقل الركاب عبر خط السكك الحديدية، فكما ذكرنا سابقًا فإن الخط المزمع سيربط
بعض المدن “الإسرائيلية” ببعضها البعض ومن ثم من الممكن استخدامه كوسيلة مواصلات تربط
جنـوب “دولـة الاحتلال” بشمالهـا، وفي إحصائيـة أوليـة يقـدر عـدد مسـتخدمي المـشروع حـال تـدشينه

. مليون راكب.

ما أوجه استفادة تل أبيب من هذا المشروع؟

هناك العديد من المكاسب التي تسعى “إسرائيل” لتحقيقها من وراء هذا المشروع، لكنها تتمحور في
ثلاثة أبعاد:



الأول: التنمية الداخلية.. حيث تحقق دولة الاحتلال من خلال هذا المشروع بعض النقاط التنموية
في داخلها بصفة عامة، كأن يتم تعمير المنطقة الجنوبية الملاصقة لميناء إيلات خاصة أنها تعاني من فقر

سكاني، ومن الممكن أن تتحول إلى منطقة جذب سياحية هائلة حال تنفيذ هذا المشروع.

كذلك سيتم ربط الشمال “الإسرائيلي” بالجنوب، مما يعني سهولة عملية حركة البضائع من وإلى
المينـاءين، إيلات وأشـدود، وهـو مـا يمكـن مـن إنشـاء منطقـة صـناعية في الجنـوب يتـم تغذيتهـا بـالموارد
الأساسية التي يمكن نقلها من الشمال، إضافة إلى يسر عملية نقل الغاز المكتشف حديثًا من سواحل

المتوسط إلى الأحمر.

هذا المشروع يضع تل أبيب تحت مجهر الاهتمام العالمي لما يمثله من قيمة
ية ونقلة كبيرة في الربط بين القارات الثلاثة في نفس الوقت، آسيا أوروبا محور

وإفريقيا.

الثــاني: تقويــة علاقاتهــا الدوليــة.. مــن الفوائــد الناجمــة عــن هــذا المــشروع  الشراكــات الــتي مــن الممكــن
إبرامهــا مــع بعــض الــدول الكــبرى كــالصين والهنــد، خاصــة أن بكين الممــول الــرئيسي لهــذا المــشروع، إذ

تعتبره فرصتها نحو التوغل أوروبيًا وإفريقيًا.

ية ونقلة كما أن هذا المشروع يضع تل أبيب تحت مجهر الاهتمام العالمي لما يمثله من قيمة محور
كبيرة في الربط بين القارات الثلاثة في نفس الوقت، آسيا وأوروبا وإفريقيا.

الثالث: البُعد العسكري.. هذا المشروع يفتح الطريق أمام “الكيان الصهيوني” لمرونة حركة نقل قواته
العسكرية من الشمال إلى الجنوب والعكس، كذلك إمكانية بناء نقاط عسكرية تؤمن حدوده من
الناحيتين، وهو ما كان يمثل عقبة في السابق نظرًا لعدم وجود شبكة مواصلات قادرة على تيسير

عملية النقل.

هل يقتصر المشروع على خط سكة حديد فقط؟

من الواضح أن حلم “إسرائيل” في بناء قناة لها تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط لم يقتصر فقط
على تدشين خطة سكة حديد وفقط، وهو ما يتضح من خلال الجذور التاريخية لهذا الحلم.

 لقناة السويس المصرية، يربط بين
ٍ
العصب الأساسي للحلم الإسرائيلي يتمثل في إقامة ممر مائي مواز

الميناءين، إيلات وأشدود، ومن ثم حاولت تل أبيب خلال السنوات الماضية الاقتراب من هذا العصب
خطوة تلو الأخرى، حيث نجحت في الاتفاق على إقامة أول مرحلة منه عبر اتفاقها مع المملكة الأردنية

على إنشاء مشروع الخط المائي الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر الميت.

وظلت المرحلة الثانية المتمثلة في تدشين قناة مائية منافسة لقناة السويس قيد البحث والدراسة
والتخطيـط منـذ  وحـتى الآن، وذلـك لوجـود العديـد مـن العراقيـل لعـل أبرزهـا خضـوع مضيـق



تيران تحت السيادة المصرية وهو ما حال دون تحقيق “دولة الاحتلال” لحلمها.

 ومضيــق تــيران عبــارة عــن ممــر مائي يربــط بين خليــج العقبــة وبقيــة البحــر الأحمــر،  طــوله يبلــغ
كيلومترًا وعرضه  كيلومترات، له ثلاث ممرات ملاحية من خليج العقبة وإليه، الأول منها يقع بين
 ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكنه أقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة ويبلغ عمقه
مترًا، ويسمى بممر “إنتربرايز”، وهو نفس المنطقة التي يقع بها الممر الثاني، لكنه أقرب إلى الجزيرة،
ويســمى بممــر “جرافتــون”، ويبلــغ عمقــه  مــترًا، ويفصــل بينهمــا سلســلة مــن صــخور التشكيلات
يـق الوحيـد لملاحـة السـفن الكـبيرة المتجهـة لمينـاء إيلات الإسرائيلـي ومينـاء المرجانيـة، والممـران همـا الطر
العقبـة الأردني، بينمـا يقـع الممـر الثـالث بين ساحـل جـزيرة تـيران الـشرقي وشبـه الجـزيرة العربيـة، ويبلـغ

عمقه  مترًا فقط، وهو غير مناسب للملاحة.

وتســبب هــذا الموقــع الاستراتيجــي المتميز لمضيــق تــيران في نشــوب العديــد مــن الصراعــات والحــروب في
المنطقــة، لعــل أبرزهــا العــدوان الثلاثي علــى مصر في  وحــرب ، ومــن ثــم لطالمــا ســعت تــل
أبيــب إلى فــرض ســيطرتها علــى هــذا الممــر الملاحــي الحيــوي، أو علــى أقــل تقــدير خروجــه من الســيادة
 لقناة

ٍ
المصرية ليصبح ممرًا دوليًا ومن ثم يتسنى لها تنفيذ مشروعها القومي في بناء ممر مائي مواز

السويس.

 لقناة
ٍ
العصب الأساسي للحلم “الإسرائيلي” يتمثل في إقامة ممر مائي مواز

السويس المصرية، يربط بين إيلات وأشدود، ومن ثم حاولت تل أبيب خلال
السنوات الماضية الاقتراب من هذا العصب خطوة تلو الأخرى

تنازل مصر عن تيران وصنافير للسعودية يمهد الطريق أمام حلم تل أبيب



اتفاقية تيران وصنافير

بعد ماراثون دام ما يقرب من  يومًا – منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية
يــل  – داخــل أروقــة المحــاكم وساحــات القضــاء مــا بين الشــد والجــذب عــن مصير في  مــن أبر
جــزيرتي تــيران وصــنافير، وهــل همــا ســعوديتان فعلاً كمــا تقــول الحكومــة المصريــة وأذرعهــا الإعلاميــة
والموالون لها من الخبراء والقانونيين، أم مصريتان كما يقول المعارضون من المصريين، ها هو الستار
يسـدل علـى هـذا الجـدل عقـب إقـرار البرلمـان المصري بالموافقـة علـى الاتفاقيـة أمـس الأربعـاء ومـن ثـم

باتت الجزيرتان سعوديتين.

تنازل مصر عن سيادتها على الجزيرتين بما فيهما مضيق تيران كان صدمة للشعب المصري الذي ما
كـان يـدور بمخيلتـه أن يتنـازل حـاكم ذو خلفيـة عسـكرية عـن جـزء مـن تـراب الـوطن عامـة فضلاً عـن
منطقة طالما امتزجت رمالها بدماء الجنود المصريين، إلا أنه وفي المقابل جاء هدية على طبق من ذهب
لدولة “الكيان الصهيوني” إذ أعاد لها حلمها من جديد في بناء مشروعها القومي الذي طالما سعت

لأجل تحقيقه.

نقل السيادة على مضيق تيران للسعودية يخرجها من القبضة المصرية لتصبح ممرًا دوليًا مسموح
للجميع أن يستخدمه بالشكل الذي يريد ضمن المسموح به في القانون البحري واستخدام الممرات
ــرزت بعــض التخوفــات ــا ب ــة بعينها، وهن ــة لدول ــة الــتي لا تقــع تحــت الســيطرة الكامل ــة العالمي الملاحي

عن تهديد الأمن القومي المصري، ولكن كيف؟

هل بات الأمن القومي المصري مهددًا؟

يـــر اتفاقيـــة ترســـيم الحـــدود والتنـــازل عـــن الجـــزيرتين لصالـــح يـــات الأحـــداث فـــإن تمر بحســـب مجر
يــد مــن المرونــة في اســتخدام مضيــق تــيران، يضــع الســعودية ومــا يســتتبعها مــن تخويــل تــل أبيــب بمز

الأمن القومي المصري في مأزق من زاويتين:

كبر مواردها الاقتصادية من العملات الأجنبية، حيث الأولى: تهديد الاقتصاد المصري عبر التأثير على أ
ــــون دولار بحســــب ــــارب . ملي ــــا يق ــــا م يً ــــاة الســــويس شهر ــــة لقن ــــرادات المحقق تصــــل الإي
يــق مهــاب مميــش، رئيــس هيئــة قنــاة الســويس، ومــن ثــم فإنــه في حالــة بنــاء قنــاة تصريحــات الفر
يــة فــإن تأثيرهــا ســيكون كارثيًــا علــى قنــاة الســويس، خاصــة أن المنظومــة الاقتصاديــة إسرائيليــة مواز
المصرية قابعة في غرفة الإنعاش منذ عدة سنوات ولا تتحمل صدمة جديدة ربما تدخلها في غيبوبة

أشبه بالموت الفعلي.

معــروف أن نســبة مــا يمــرّ مــن قنــاة الســويس تــتراوح بين  إلى % مــن إجمــالي حجــم التجــارة
يبًا من حجم البضائع المتداولة في العالم، إلا أن هذه العالمية، وتغطي هذه النسبة ما نسبته % تقر
الأرقام ربما تتغير مع مشارف  على أقصى تقدير حين تنتهي تل أبيب من مشروع إنشاء قناة
موازية خاصة بعد إزالة العقبة الرئيسية التي حالت دون تنفيذه كما ذكرنا في موضع سابق، ورغم

كيدات البعض عدم تأثر القناة المصرية بهذا المشروع إلا أن آخرين يرون عكس ذلك. تأ
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التنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية وما يستتبعها من تخويل تل
أبيب بمزيد من المرونة في استخدام مضيق تيران، يضع الأمن القومي المصري

في مأزق

الثـــاني: تهديـــد الأمـــن المصري مـــن خلال إمكانيـــة إنشـــاء “دولـــة الاحتلال” أو غيرهـــا مـــن القـــوى
الدولية الأخرى كالولايات المتحدة قواعد عسكرية لها في هذه المنطقة – تيران وصنافير – خاصة في
ظل العلاقات والتنسيق القوي بين واشنطن والرياض وهو ما قد يدفع الأخيرة إلى عدم الممانعة في
 لنقل قاعدة العديد الأمريكية في قطر

ٍ
إنشاء مثل هذه القواعد، علمًا بأن هناك أنباء تتردد عن مساع

لدولة أخرى دون أن تسمى هذه الدولة حتى الآن.

اتفاقية ترسيم الحدود جزء من “صفقة القرن” بحسب البعض

ماذا عن واشنطن؟

هنــاك تســاؤل طرحــه البعــض عقــب إعلان البرلمــان المصري مــوافقته علــى نقــل الســيادة علــى تــيران
يـر مثـل هـذه الاتفاقيـة الحساسـة بهـذه السرعـة دون يـاض: لمـاذا تـم تمر وصـنافير مـن القـاهرة إلى الر

إعطاء الوقت الكافي لمناقشتها مما يعني أن هناك تصميم وإرادة في تمريرها بأي طريقة؟

كـثر حرجًـا حين نعـرف أنـه بعـد ساعـات قليلـة مـن تصـويت البرلمـان الإجابـة على هـذا السـؤال تصـبح أ
كـبر محكمـة في مصر – بالتوصـية ية العليـا – أ علـى الاتفاقيـة فاجأتنـا هيئـة مفـوضي المحكمـة الدسـتور
بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم
يـــة بين مصر والســـعودية، محكمـــة القضـــاء الإداري الصـــادر ببطلان اتفاقيـــة ترســـيم الحـــدود البحر
يبـة والشـك في واسـتمرار تبعيـة جـزيرتي تيران وصنافير للسـيادة المصريـة، وهـو مـا دفـع البعـض إلى الر



نوايـا الحكومـة والنظـام الحـالي، إذًا يبقـى السـؤال: هـل هنـاك ضغـوط مورسـت علـى النظـام المصري
ير الاتفاقية؟  لتمر

يـــاض يـــر الاتفاقيـــة جـــزء مـــن الاتفـــاق غـــير الرســـمي المـــبرم بين القـــاهرة والر هنـــاك رأي يقـــول إن تمر
وواشنطــن بخصــوص بنــاء تحــالف عــربي إسلامــي أمريــكي لمكافحــة الإرهــاب، والــذي يعــد أحــد محــاور

“صفقة القرن” التي ترعاها إدارة البيت الأبيض الجديدة.

كبر من كونها مسألة نزاع بين السعودية ومصر على قضية تيران وصنافير أ
السيادة، إذ إنها تأتي في إطار صفقة إقليمية قد تعيد رسم خارطة المنطقة من

جديد

هذا الرأي ذهب إلى أن السيسي طالما استخدم قضية تيران وصنافير كورقة ضغط ضد السعودية
لتحقيق بعض المكاسب الاقتصادية، وقد مرت العلاقة بين القاهرة والرياض بالعديد من محطات
التوتر بسبب هذه القضية، إلا أنه ومع قدوم الرئيس ترامب ولقائه بالرئيس المصري وولي ولي العهد
يارته التي قام بها للسعودية الشهر الماضي، السعودي محمد بن سلمان في واشنطن كل على حدة، ثم ز

كل هذا كان له مفعول السحر في إذابة الجليد في العلاقات بين مصر والسعودية.

يـــاض مكـــان التحـــالف الـــذي ينتـــوي ترامـــب تـــدشينه في الـــشرق الأوســـط تحتـــل فيـــه القـــاهرة والر
الصدارة لما لهما من ثقل مادي وعسكري في المنطقة، ومن ثم مارس الرئيس الأمريكي ضغوطه على
الطرفين لتحسين العلاقات وتخفيف حدة التوتر وحلحلة الملفات العالقة مهما كان الثمن، وهو ما
يارة ابن سلمان للولايات يفسر استعادة ضخ شركة أرامكو السعودية لشحنات النفط للقاهرة عقب ز
المتحــدة بعــد توقــف دام مــا يقــرب مــن ثلاثــة أشهــر بســبب مــا قيــل إنــه اعــتراض علــى تأييــد الخارجيــة

المصرية للقرار الروسي في مجلس الأمن حيال الملف السوري.

كــبر مــن كونهــا مســألة نــزاع بين الســعودية ومصر علــى ومــن ثــم يتضــح أن قضيــة تــيران وصــنافير أ
السيادة، إذ إنها تأتي في إطار صفقة إقليمية قد تعيد رسم خارطة المنطقة من جديد، ومع ذلك فإن
مكاسـب القـاهرة مـن وراء تحالفهـا مـع ترامـب وتسويـة خلافاتهـا مـع الريـاض لا شـك أنهـا ستسـهم
بشكل أو بآخر في دعم توجهات النظام الحالي لا سيما فيما يتعلق بمواجهته مع التيارات الإسلامية
وغيرها من قوى المعارضة سواء داخليًا أو خارجيًا، لكن يبقى السؤال الذي يظل يبحث عن إجابة:

هل يكون ذلك على حساب الأمن القومي المصري لصالح “إسرائيل”؟

/https://www.noonpost.com/18450 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/18450/

